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ذوق الثمرات -29     
ذوق

ثمرات الشوق
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمدَ لله أحمدُه تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِ على محمد وعلى آلِ محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. اللهم بارك على محمدٍ وعلى آلِ محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} ]آل عمران: 102[. 

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} ]النساء: 1].
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} ]الأحزاب: 70-71[. أما بعد،
فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

 ثم أما بعد،
والذي فلق الحَبَّــة وبرأ النَّسَمَة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جلّ جلاله أن يجمعَنا بهذا الحبِّ في ظلِّ عرشه يوم لا ظلَّ إلا ظلُّه. (اللهم اجعل عملنا كله صالحاً، واجعله لوجهك خالصاً، ولا تجعل فيه لأحدٍ غيرك شيئاً).
أحبتي في الله ،،،
 كيف حال قلوبكم مع الله ؟ كيف حالكم مع الله؟

الجنـــــــــــــــــة
حين سمعت قول الله جل جلاله: {إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُون  *هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ} [يس: 55-56] قلت: ياااااه!! وخصوصاً عندما سمعت قول الله عز وجل: {سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ} [يس: 58].

انتبه أو انتبهي من حرِّ وحرور الدنيا، ومشاكل الدنيا ونكد الدنيا، وألم الدنيا، وهم الدنيا ومشاغل الدنيا..  ياااااااااااه!! حلم الواحد يحلم والله، حلم الواحد يحلم متى يدخل الجنة؟؟ وفي الجنة لا ترى أحداً غير من تحبه، ولا تسمع أشياء غير تلك التي تحبها، لا مرض ولا ألم، ولا مشاغل ولا مشاكل، ولا نكد ولا هموم، ولا خوف ولا قلق، راحة تامة. 
عندما تسمع الذي سأل الإمام أحمد: متى يجد العبد طعم الراحة؟ -تذوّق!! يا عمِّ ذق!! وانظر الراحة لها طعم..- متى يذوق العبد طعم الراحة؟ قال: عند أول قَدمٍ يضعها في الجنة.. أول ما يضعُ رِجله في الجنة يرتاح.. وقلت: متى الواحد يضع رجله في الجنة؟؟ يا ترى متى؟؟ أتعلمون ماذا يُسمى هذا؟ اسمه الشوق.. واحد مشتاق.. واحد مشتاق أن يبصر ربنا، مشتاق أن يقابل ربنا، وأطفأ الله شوق المشتاقين بقوله: {مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} [العنكبوت: 5].
إخوتي،،، 
همة عاليـــــــــــــة
مُلخَّص السَّيرِ إلى الله همةٌ عاليةٌ.. همةٌ عاليةٌ.. الإنسان الذي هِمَّته عالية يريد الجنة والدار الآخرة، ولكن ماذا يفعل العبد المسكين في همةٍ تَتَلوَّنُ وتَتَلوَّنُ عليه؟؟ يوم أن يجد الإنسان نفسه طائراً صائماً، ويقرأ القرآن ويشعر بالذكر وحضور قلب في القيام طائر، ويوم يجدُ نفسه متكتفاً يأتي ليقرأ قرآناً لا يعلم ماذا يقول؟ يذكر يسرح.. هِمَّة مُتلوِّنة.
في هذا الطريق.. (
( ممنـــــــــــــــوع الوقوف (
ويتساءل الناس ماذا يفعل العبد إذا جرى له أثناء السير نوع توقف؟ هو سائرٌ لربنا وجد نفسه توقَّف، توقَّف فجأة.. عندما يكون الطريق إلى ربنا فلا وقوف، إما ارتفاع أو هبوط!! إذا لم يتدارك نفسه في الوقفة هذه سيرتفع وسيقع.
لكن أقول: ليس كل الناس مثل بعضها، والعلماء يقولون: "ولله عناية خاصة لمن يحبه"، ربنا جل جلاله له عناية خاصة بالذي يحبه، يعتني فيه يأخذ بيده، لذلك إن توقف صاحب همة وقنع بموقفه الإيماني هتف به الإيمان من داخله.. الله هو الغاية.. تقدم!! إن الذي تطلب أمامك. 
نحن كلنا نتمنى الجنة شوقنا لهناك منازلك الأولى وفيها المخيم، وإن توقف صاحب زينة أمام زخرف من الدنيا تكلمت الدنيا، تكلمت ونادته: حقيقتنا امتحاننا لك، فلم التوقف؟؟ تقدم !! إن الذي تطلب أمامك ومازال السائرون يتقدمون إلى الله بهمة عالية تأبى التوقف والركون، ومع ذلك قدر الله غالب، تحصل الفترة ويحصل الوقوف.
(رجال مذ تيقظوا ما ناموا (
 ولكن من الصفوة رجال مذ تيقظوا ما ناموا، ومذ سلكوا ما وقفوا، ومذ صعدوا ما فتروا؛ فهم دائماً في صعود وترقي، وتهفو النفس لمعرفة حال هؤلاء الصفوة ماذا نعمل؟ حال هؤلاء الصفوة ماذا نعمل؟ ماذا كان عملهم؟  كيف كان تصرفهم وكيف كانت قلوبهم ؟.. ابن القيم يقول: "وجملة أمر القوم أنهم قد أشربت قلوبهم محبة الله، فسرت المحبة في أجزائهم فلم تدع عرقاً ولا مفصل إلا وقد دخله الحب". 
( الشــــــــــــوق.. من آثار المحبة (
هذه المحبة لها آثار منها، أوَّلاً: الشوق
سؤال: هل أنت مشتاق للجنة؟ هل أنتي مشتاقة للجنة أنك تدخلي ونفسك فيها؟ هل أنت مشتاق أن تقابل ربنا وتنظر إلى وجه الله الكريم؟ مشتاق تشعر بالشوق هذا؟ تشعر به داخل قلبك؟ أو أنك منشغل؟ ناسٍ؟ لا تشعر بها ولا تريدها؟ 
بعض الناس لا نستطيع أن نقول أنهم لا يريدوها، لالالالا.. وإنما ربنا حدثنا عنهم قال: {إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ} ]يونس: 7[. سبحان الملك! 
(ثلاث صفات تقتل الشوق (
ربنا ذكر ثلاث صفات تقتل الشوق، تميت الشوق تقضي على الشوق، {إن الذين لا يرجون لقاءنا} ما هو السبب؟ 
1- ورضوا بالحياة الدنيا.
2- اطمأنوا بها.
3- والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون.

1- الرضا بالدنيا

أول أمر رضوا بالحياة الدنيا، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع.. أتعرفون ماذا يعني متاع؟ بعض الأشياء البالية.. فرحانين بهذا الجو؟؟ آه!! لو أتيت في الغد سترى الجو هذا ماذا صنع؟؟ كل هذا يبلى وينقلب وانتهينا، هي الدنيا كذا قال الله سبحانه وتعالى: {حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ} ]يونس: 24[. قال الله: {وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ} ]الكهف: 45[. 
رضوا بالحياة الدنيا، رَضِي بماذا؟ حفنة مال؟؟ قد يحرقهم.. رَضِي لِصِحَّة؟؟ صداع قليل ينكد عليه الدنيا كلها.. رَضِي بماذا بزوجة وأولاد؟؟ كل هذا ذاهبٌ زائل.. لكن الذي يرضى بالدنيا {إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا} [يونس: 7].

2- الاطمئنان للدنيا

{وَاطْمَأَنُّوا بِهَا} [يونس: 7]، نائماً على وسادة الاطمئنان {وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ * أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} [يونس: 7-8]. 
كيف تشتاق؟

الآن.. كيف اشتاق الرسول؟ كان يطلب من ربنا أن يرزقه الشوق.. قال: (أسألك اللهم شوقاً إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة).. لابد أن نذوق معنى الشوق.. هل قلبك يذوق؟؟ نحن في الذوق.. ذوق الثمرات.. لابد لقلبك أن يذوق، نذوق طعم الشوق، إذاً هو مشتاق أن ينظر لوجه الله الكريم، إذاً مشتاق أن يرى سدرة المنتهى، مشتاق أن يرى العرش، مشتاق أن يشاهد سوق الجنة، مشتاق أن يبصر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اعرض عليه هذه.
يا من شكا شوقه من طول فرقته      اصبر لعلك تلقى من تحب غداً

وسِرْ إليه بنارِ الشوق مجتهداً       عساك تلقى على نار الغرام هدى

هل أنت صادق ...؟ 

المحب الصادق كلما قرب من لقاء محبوبه زاد شوقه، وأعظم ما يكون الشوق يوماً إذا دنت الخيام من الخيام، الشوق كلما وقع بصر المحب على محبوبه أحدثت له رؤيته شوقاً على شوقه..

ما يرجع الطرف عنه حين يبصره           حتى يعود إليه الطرف مشتاقاً

طريقه طريقك 

المحب الصادق إذا سافر طرفه في الكون لم يجد له طريقاً إلا على طريق محبوبه، فإذا انصرف بصره عنه رجع إليه بصره خاسئاً وهو حسير..
ويسرح طرفي في الأنام وينثني          وينسال عيني بالدموع غريق

فيرجع مردوداً إليك وماله               على أحد إلا عليك طريق

ليس لي طريق إلا طريقك يا رب، أقر شيء في عيني المحب في خلوته أن يشتاق،  أن يشعر بهذا الشوق، أن يذوق قلبه طعم الشوق إلى ربه..

بالسر خالياً..

شيخ الإسلام ابن تيمية في عنفوان أمره خرج إلى البرية في الصباح الباكر، فلما أصحر – يعني أصبح في الصحراء - تنفس الصعداء وقال:

وأخرج من بين البيوت        لعلني أحدث نفسي عنك بالسر خالياً
{وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى}

الشوق يحمل المحبوب على العجلة في طلب رضا المحب، يحمل المحب على العجلة في طلب رضا المحبوب.. {وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى} ]طه: 84[. قال بعض المفسرين: يعني شوقاً إليك، ولكنه ستره بلفظ الرضا..

ولو قلت طأ في النـــار أعلم            أنه رضا لك أو مدن لنا من وصـالك

لقدمت رجلي نحوها ووطأتها            هدى منك لي أو ضلة من ضلالك

ليهنك إمساكي بكف عن الحشــا             ورقراق عيني خشية من زيالك

وإن سائني أن نلتني بمسـاءةٍ                  لقد سرَّني أني قد خطرت ببالك

سروره هو سرورك 

من علامات المحبة الصادقة أن المحب لا يتم له سرور إلا بمحبوبه، ومادام غائباً عنه فكل عيشه نغص..

نحن في أكمل السرور ولكن                ليس إلا بكم يتم السرور..

عيب ما نحن فيه يا أهل ودي               أنكم غيب ونحن حضور..

وقال آخر:

مَن سَرَّه العيد الجديد                     فقد عدمت به السرور

لقد كان السرور يتم لي                لو كان أحبابي حضوراً

ما تتمنى؟ 
لو قيل على المحب على الدوام: ما تتمنى؟ لقال: أن أرى المحبوب 

قال: ماذا؟؟

ولما نزلنا منزلاً طله الندى                     أنيقاً وبستاناً من النور حالياً

أجد لنا طيب المكان وحسنه                      متى تمنينا كنت الأمانيا

مهما ما نتمنى ما نتمنى شيئاً أبداً إلا رضا ربنا. 

الشوق أجل المقامات أن تشتاق لرؤية ربنا.. أن تشتاق للقاء ربنا سبحانه وتعالى..

(علامــــــــــات الشـــــــــــــــوق (
أولا: فطام الجوارح عن الشهوات
فطالما الجوارح- العينين والأذنين، واللسان والقلب، واليدين- مشغولة بالشهوات فلن تشتاق.. فكيف تشتاق مادامت الجوارح مشغولة شبعانة؟!! لكن لو فطمتها فستشتاق بالمرة بالأعلى فطام الجوارح عن الشهوات..

قال يحيى بن معاذ الرازي عليه رحمة الله: "علامة الشوق فطام الجوارح عن الشهوات".. هناك من يشتاق لمعصية، من يشتاق لدنيا، من يشتاق لشهوة، من يشتاق لمال، من يشتاق لإنسان، من يشتاق لشخص،  هذا الشوق يحصل بمنعه من الشوق لله، لو اشتاق لله لا يشتاق لشيء آخر..  انشغال القلب بالشهوات، وانشغال الجوارح بالشهوات يقتل الشوق للطيبات، فعلامة صحة الشوق أن تفطم نفسك عن الشوق للشهوات..

ثانيا: حب الموت حال الراحة والعافية
سيدنا يوسف في موقف من عجيب المواقف، دائماً عندما أقف عنده أقول: سبحان الله.. على ماذا يتحارب الناس؟ إخوة يوسف ماذا قالوا؟ {اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ}]يوسف: 9[ فهذا سيدنا يوسف يقف أمام وجه أبيكم، لا يدع مجالاً كي ينظر أبوكم إليكم، فأبعدوا يوسف كي ينظر إليكم، أزيحوه من أمام وجه أبوكم، أبعدوه فعَمِي فلم يرهم أيضاً، تخلَّصوا منه ببيعه، وقد كانوا يعلمون أنه قد يلتقطه بعض السيارة،ـ يأخذوه فينتهون من أمره. 
فوجئوا في يومٍ من الأيام أنه عزيز مصر!! كيف وصل الرجل لهذا؟!.. فاعترفوا وأقروا.. فماذا قالوا؟ {قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا} ]يوسف: 91[، قالوا: لا فائدة، هو ربنا فضَّلك علينا، ماذا سنعمل. أحياناً أقول: أين يتحارب الناس، فمن يُفَضِّلُه ربنا يُفَضِّلُه، ومن يُعلِيه مهما حاولت سيُعلِيه، مهما حاربت لن تناله؛ فهذا قدر، هذا رزق.. سبحان الملك.! 
فالشاهد؛ {وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا} [يوسف: 100[ أبوه وأمه وإخوته هو جالس على كرسي المملكة، وكلهم ساجدون على الأرض، عندما رأى ذلك ماذا قال: {رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي} ]يوسف: 101[.. لا الملك وإخوتي وأبي وأمي والدنيا ولا؟؟؟ توفني القلب الخالي من متاع الدنيا.. القلب مشتاق.. مشتــــــــــــــــاق. 
ياترى..
أأنت مشتــــــــــاق؟؟
ليتك تشتــاق!!
أحبكم في الله، وأستودعكم الله.. 
والسلام عليكم ورحمة الله.[image: image1.png]
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